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ــوداء  ــرة س ــة صغ ــرة دائري ــر، بحج ــوف الق ــم كج ــا مُعت ــكان م في م

كالليــل، منحوتــة في الصخــر تحــت الــراب، يتــدلى مــن ســقفها مصبــاح يشــع 

نــورًا واهنًــا كضــوء الشــموع.. فــوق طاولــة مســتديرة هناك، يتوســطها ســبع 

مــن الشــموع الحمــراء ويحيطهــا ســبعة مــن الكــراسي الخشــبية مرصوصــة 

ثلاثــة عــن اليمــن ومثلهــم مــن اليســار وواحــد آخــر أكــر حجــمًا يتزعمهــم 

في المقدمــة لــه شــأن الهيبــة والإجــلال.

يدخلــون الســتة تباعًــا بــزيٍّ ســوداء متشــابهة ومنســدلة فــوق رؤوســهم 

ــك  ــن ذل ــق م ــون كفري ــرون، يصطف ــه الق ــراء ذوي ــم الحم ــب وجهه تحج

الــرداب الضيــق المــيء بشُــعل النــار الزرقــاء.

 ينتظرهــم ســيدهم هنــاك عنــد موضــع ســيادة الطاولة، يقــف كلٌّ منهم 

بخــوف أمــام كرســيه، يشــر لهــم صاحــب الســيادة فيجلســون، يأخذ شــمعة 

ــاء  ــون، يشــيح الغط ــه يفعل ــام وجــه ومثل ــا أم ــة ليضعه ــوق الطاول ــن ف م

المنســدل فــوق رأســه ليكشــف عــن ملامحــة المفُزعــة فيكشــفون وجوههــم، 

ثــم يشرعــون في تعريــف أنفســهم بعدمــا أشــار لهــم أمرهــم بذلــك.

يقول أوسطهم من الناحية اليرى..

ــد  ــول« وق ــو »بعلزب ــمي ه ــم )1( واس ــل الرق ــوكل الأول، أحم ــا الم أن

أتممــت القضيــة الموُكَّلــة لي يــا حــرة إبليــس العظيــم، لقــد جعلتهــم 

وحــن  كوابيســهم  في  يــومٍ  كل  يموتــون  يصرخــون،  يبكــون،  يتألمــون، 

ــن  ــه حس ــل وج ــم ع ــة لي منك ــي الموكل ــت مهمت ــد قضي ــتيقظون، وق يس

ــودي«. ــا معب ــي ي ــرضَ عن فل
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يرفــع »إبليــس« كفــه دون أن ينظــر لــه فيصمــت، ثــم يشــر للمقابــل لــه 

مــن الناحيــة اليمنــى فيقول:

ــد  ــت« وق ــم )6( واســمي هــو »بافومي ــاني، أحمــل الرق ــا المــوكل الث »أن

أتممــت القضيــة الموكلــة لي يــا حــرة إبليــس العظيــم، لقد جعلتهــم منتكسي 

الــرؤوس نادمــون ومشــفقون عــل أحوالهــم وبــؤس عيشــهم، فلــرضَ عنــي 

يــا معبــودي«.

يصمــت بعدمــا أشــار لــه »إبليــس« وأشــار للآخــر الــذي يجــاوره في نهاية 

ــة فيقول: الطاول

»أنــا المـُـوكل الثالــث، أحمــل الرقــم )2(، واســمي هــو »بلفيجــور« وقــد 

أنهيــت الأمــر المــوكل لي يــا حــرة إبليــس العظيــم، لقــد جعلتهــم يذرفــون 

الدمــوع يعولــون، يقطــرون الدمــاء ينزفــون.. فلــرضَ عنــي يــا معبــودي«.

يصمت فيقول المقابل له من الناحية اليرى:

»وأنــا المــوكل الرابــع أحمــل الرقــم )5(، واســمي هــو »اســموديوس« وقــد 

حققــت مرادكــم المطلــوب يــا »إبليــس« العظيــم لقــد جعلتهــم يصرخــون، 

ــم  ــرضَ قلبك ــم فل ــم وأزواجه ــم وأبنائه ــاء إخوانه ــفكون دم ــون، يس ينتحب

عنــي يــا أمــري«.

يشرع واحد آخر من مقدمة الطاولة عن يمن إبليس فيقول:

ــل« لقــد  ــم )3( واســمي هــو »عزازي ــا المــوكل الخامــس أحمــل الرق »أن

جعلتهــم يضحكــون مُســتائن لا يكرثــون بــيء، لا يعبئــون بــيء بعدمــا 

ــا حــره »إبليــس« العظيــم  ــه ي فقــدوا كل شيء، وقــد فعلــت مــا أمــرت ب

ــودي«. ــا معب ــي ي ــرضَ عن فل

يصمت فيبدأ المقابل له: 

»أنــا المــوكل الســادس والأخــر، أحمــل الرقم )4(، واســمي هو »لوســيفر« 
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وزيــرك المخُلــص يــا أمــري، وقــد أتممــت وظيفتــي بشــكلٍ ترضــاه فلــرضَ يــا 

معبودي«.

أشــار إبليــس لــه بالخــرس، ثــم وقــف مــن فــوق كرســيه فهبــوا جميعًــا 

واقفــن.. يــركل كرســيه بقدمــه مــن خلــف ظهــره فرتجفــون مفزوعــن، أخــذ 

يرجــل بضــع خطــوات معــدودة حــول الطاولــة ثــم شرع بالــكلام.

د  ــد المحــدَّ ــن الموع ــراً ع ــم كث ــد تأخرت ــائي المخلصــن، لق ــم أبن أهــلًا بك

لقضــاء وظائفكــم الهينــة، لقــد قضيــت حولــن كاملــن منتظــرًا في ترقــب نتــجْ 

ــرك  ــي، ولكــن لن ــذي فلســفوف يحــل عليكــم ســهمًا مــن غضب أفعالكــم ل

هــذا لاحقًــا، أمــا الآن فأريــد أن تطــرب أذنّي بأفعالكــم ببنــي جنــس الإنــس 

ــا بــه  ــوا يعانــون، أريــد أن أعلــم مــا أن الملعــون. أريــد أن أعــرف كيــف كان

ــي  ــر قلم ــطره بح ــذي أس ــاب ال ــك الكت ــرأون في ذل ــم أن يق ــم، أريده علي

المســحور حكاويكــم الخبيثــة معهــم، أريــد أن أســتمتع بقصصكــم المرعبــة في 

تلــك الســاعات القصــرة.. 

ــبَّ  ــس، فه ــث كان يجل ــة إلى حي ــى ثابت ــه في خط ــس دورت ــل إبلي واص

ــرسي  ــث الك ــم إلى حي ــرون بأجنحته ــا يط ــم جميعً ــن مواضعه ــرون م الآخ

المطــروح أرضًــا ليضبطــوه قبــل أن يثنــي ركبتيــه.. جلــس فأشــار لهــم 

ــموعهم،  ــأوا ش ــره فأطف ــواء زف ــه به ــي أمام ــمعة الت ــأ الش ــوس، أطف بالجل

ــم  ــن.. ث ــاح الواه ــعاع المصب ــن ش ــل م ــن قلي ــوداء إلا م ــة س ــارت الغرف ص

ــه  ــا، وعــل كل وجــه من ــرد أبيــض مضيئً أخــرج مــن جيــب ســرته حجــر ن

نقطــة أو مجموعــة مــن النقــاط الســوداء، يصنــع كل وجهــن متقابلــن منــه 

ــم. ــوع عدده مجم

كر إبليس الصمت قائلًا: 

ــا لــن  »هــل تتذكــرون قواعــد لعبتنــا؟ إن كنتــم قــد ســهيتم عنهــا.. فأن
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ــا في المــرات  أمانــع إن أخرتكــم بهــا مــرة أخــرى لعــل أحدكــم لم يكــن معن

ــة  ــوق الطاول ــيء ف ــر الم ــذا الحج ــي ه ــو أن ألق ــدأ ت ــا تب ــابقة؛ لعبتن الس

ــرد بعــد  ــده ال ــذي يســتقر عن ــل الرقــم ال وليــشرع بعدهــا مــن يحمــل مث

ــه ســيختار  ــه؛ فبعدمــا تنتهــون جميعكــم مــما تقصون توقفــه، في سرد مَهمت

يــن  هــذا الــرد -بــإرادتي- مَــن ســيلحق بالملعــون »سهســاهومي« أكــر مُقصرِّ

ــا قبــل  الوظائــف الســابقة؛ الــذي نــال نصيبــه مــن لعنتــي بعدمــا فــرَّ هاربً

أن يطولــه غضبــي.. لقــد أصبــح مذمومًــا مدحــورًا بــن كل قبائــل الشــياطن 

ــا  ــه يطــول رحمــة المــوت.. ســأجعله يحي ــن أجعل ــك اللعــن ل الأخــرى، فذل

ــة الســامية التــي كان  ــا مكانتــه الحقــرة بعــد تلــك المكان ــا ولــرضى آنفً ميتً

ــه«. ــا.. إلى أن يحــن حين يحظــى به

 صمت قليلًا، وعاد إبليس ينظر إلى الرد، ثم قال: 

»ذلــك الــرد ســيعرف جيــدًا كيــف يختــار -بعدمــا ألقيــه في المــرة الأخرة، 

وبعدمــا تنتهــون جميعكــم مــن سرد وظائفكــم- رقــم أكــر مقــصر منكــم في 

أداء وظيفتــه، ليكــون مصــره مثــل مصــر ذلــك الملعــون ومــن ســبقوه، فــلا 

تقلقــوا حيــال هــذا فهــو عــادل مثــل »عمــر« وحــادٌّ كســيفه«. 

توقــف إبليــس عــن الــكلام.. كــوَّر قبضتــه عــل الزهــر المــيء ثــم ألقــى 

بــه فــوق الطاولــة، بينــما ظــلَّ الآخــرون محدقــن للــرد بعيــون جاحظــة، إلى 

أن اســتقر ليعلــن عــن نقطتــن تطــلان للســماء.. ومــن ثَــم تشــتعل شــمعة 

بلفيجــور بنظــرة واحــدة مــن إبليــس.. ليبــدأ بلفيجــور بالــكلام.. 

ــه بصــوتٍ مرتجــف  ــن حول ــه عــل مســمع مِمَّ ــدأ الأخــر بقــص قصت ب

ــن. ــن دون الباق ــر المقصري ــو أك ــون ه ــن أن يك ــا م خوفً


